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  المحاضرة الثانیة

  النظم القرآني أبرز أعلامه وجهودهم في دراسة خصائصه

في إعجاز القرآن هو ما یظهر فیه مـن الفصـاحة والبلاغـة والبیـان ، وروعـة  إن أبرز شيء :تمهید

المعـاني ودقــة انســجام الألفــاظ فـي مبانیهــا ، وتنســیقها تنســیقاً یتناســب مـع عذوبــة الأســلوب والجــودة فــي 

  .مشاعر السامعین لهذا القرآن الكریم و  لو قعالمعنى ، ثم إحكامها في الربط بحیث تستولي على 

ــ   ــاز ویمكـــن لكـــل إنسـ ان أن یســـتوعب الجمـــال فـــي أســـلوب الخطـــاب القرآنـــي ویقـــف علـــى الإعجـ

البیاني ؛ لأن القرآن في أسلوبه سلس العبارة واضح المعاني یخاطب العامة والخاصة من الناس والكل 

متمیز في أسـلوبه المتنـوع الـذي یثیـر المشـاعر بمـا یتضـمنه  جد فیه المتعة والجمال ویشعر بأن القرآنی

تــارة وأســلوب الإیجــاز أحیانــاً وأســلوب الإطنــاب وأوامــر ونــواهي ومــا یــرد فیــه مــن قصــص  مــن اســتفهام

  .وأخبـار للأمم السابقة وأیضاً تنوعـه في أسلوب الخطاب حیث وجدنا فیه المتعة وقمة البیان 

إن الأسلوب في النص القرآني یمتاز بمسحة خلابة عجیبة ، تتجلى في النظم الصوتي ،   

ترابط كلماته وجمله وآیاته وسوره إلى أن وصل إلى البراعة في تصریف القول  وجودة السبك في

وأفانین البلاغة ، فأعجز البلغاء وقطع أنفاس الموهوبین من الفصحاء ، وتلوین الخطاب في القرآن 

    : ، قال تعالى للغة وأهل البیان قدیماً وحدیثاً كان فناً من فنون إعجازه الأسلوبي أجمع علیه علماء ا

  ٍلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ خَبِیر   ) .1:هود(  الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

  الإعجاز  جهود القدامى في دراسة: أولاً 

لقد تحـدث معظـم القـدامى عـن الإعجـاز اللغـوي فـي الأسـلوب القرآنـي واعتبـروه المعجـزة الخالـدة   

  :البلاغة ومن هؤلاء العلماء الآتي التي جاء بها القرآن وتحدى العرب وفرسان 

  )هـ388-319(الإمام الخطابي  -1

بیــان إعجــاز القــرآن "هـو أبــو ســلیمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم ، الأدیــب اللغــوي المحــدّث ، كتــب 

ركّز فیه على الإعجاز البیاني اللغوي البلاغـي فـي القـرآن ، حیـث جعـل أقسـام الكـلام البلیـغ ثلاثـة كمـا 

  :یلي 
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  .الرصین الجزل، وهو أعلى طبقات الكلام بلاغةلیغ الب -أ

  .الفصیح القریب السهل، وهو أوسط طبقات الكلام -ب

  .الجائز الطلق الرسل، وهو أدنى وأقرب طبقات الكلام -ج

ة في القرآن بدون تنـافر وهذه الأقسام الثلاثة متوفرة في أسلوب البلاغة القرآنیة ووجودها مجتمع  

  .ظاهر إعجاز القرآن الكریممن م، مظهر أو تناقض

إنما صار القرآن معجزاً ؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسـن نظـوم التـألیف : "وقال رحمه االله   

  . 1"مضمناً أصح المعاني

  .مفسر وفیلسوف ورجل  نحو معتزلي )ه384-296أبو الحسن علي بن عیسى (الرماني  -2

قــرآن النكــت فــي إعجــاز ال"فــي الإعجــاز ســماه  هــو علــي بــن عیســى ، الأدیــب المعتزلــي ألّــف كتابــاً 

، والــدكتور محمــد زغلــول ونشــراه مــع كتــابي الخطــابي والجرجــاني فــي محمــد خلــف االله :انحققــه الــدكتور 

  .م 1957عام " ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"كتاب واحد أسموه 

رض فیـه أقســام وقـف الرمـاني فـي كتابـه وقفـة مطولـة أمـام الإعجـاز البلاغـي فـي الـنص القرآنـي وعـ

  :أ بتقسیم البلاغة إلى ثلاث طبقات، وبدیات من القرآنالبلاغة ومثل لها بآ

، لا یصلها كلام البشر مهما ارتقوا في لاغة القرآن المعجزة وهي خاصة بهوهي ب: أعلى طبقة  -أ

  .أسالیب البلاغة والبیان 

 .، وهي كلام البلغاء والفصحاء وهي ممكنة للناس :أوسط طبقة  -ب

  .وهي كلام عامة الناس  :أدنى طبقة -ج

، ومـــا كـــان دون ذلـــك فهـــو ممكـــن فمـــا كـــان فـــي أعلاهـــا طبقـــة فهـــو معجـــز، وهـــو بلاغـــة القـــرآن  

  . 2بلاغة البلغاء من الناسك

  ).شعري المذهبأشیخ السنة ولسان الأمة، : لقب )هـ402-338(الباقلاني أبو بكر -3

                                                             
  .86ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، للرماني والخطابي والجرجاني، : الخطابي  -1

  .75النكت في إعجاز القرآن، ص : لرمانيا - 2
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ــهوراً أ ــاً مشـ ـــف كتابــ ــاقلاني ألّ ــو بكــــر البــ ــي أبـ ــو القاضــ ــماه هـ ــاز القـــرآن " ســ ــى مطــــاعن " إعجــ رداً علــ

  :، وهي كالتالي الإعجاز في النص القرآني الملاحدة في عصره ، وتضمن الكتاب أهم أفكاره عن فكرة

إن تحــدي الإنــس : عبــر الأجیــال إلــى یــوم القیامــة، وقــال) ص(اعتبــر القــرآن الكــریم المعجــزة للنبــي  -أ

  .والجن بهذا القرآن قائم إلى یوم الدین 

  .إن القرآن معجز بأسلوبه وبلاغته ، وأنه تحدى العرب فعجزوا عن معارضته  -ب

  .إن أقلّ المعجز في القرآن هو أقصر سورة منه : وقال  -ج

حصر وجوه الإعجاز في عشرة ، ذكر منها نظم القـرآن وأسـلوبه وبلاغتـه وتوسـع فـي ذلـك كثیـراً ثـم  -د

  .1أوضح باقي الوجوه الأخرى لإعجاز القرآن

  .نحوي متكلم مؤسس علم البلاغة له أسرار البلاغة .)هـ471-400(عبد القاهرالجرجاني  -4

" البلاغـة القرآنیـة والـنظم القرآنـي وأهـم كتبـه فـي هـذا المجـال هو عبد القاهر الجرجاني رائد في علم 

انتصر في كتابه لقضیة المعنى والنظم على قضیة اللفظ ؛ لأنه كان یخشى أن یبطل " دلائل الإعجاز 

الإعجاز إذا أصبح محصوراً في الألفاظ ، لأن میدان اللفظ ضـیق ولا یتسـع للإعجـاز أمـا میـدان الـنظم 

  .فهو فسیح یتسع له 

كمــا أنــه انتصــر لفكــرة الإعجــاز فــي القــرآن وأثبتهــا بنظریــات وآراء قویــة ومقبولــة ، وســاند الانتصــار 

   2.لأهل السنة على المعتزلة

اعلــم أن لــیس الـنظم إلا أن تضــع كلامــك الموضــع الــذي یقتضــیه علــم : "ملخــص نظریــة الجرجــاني

، فـــلا تزیـــغ، وتحفـــظ الرســـوم التـــي النحـــو، وتعمـــل علـــى قوانینـــه وأصـــوله، وتعـــرف مناهجـــه التـــي نُهِجـــت

رسمت، فلا تُخلّ بشيء منها، وذلك أنّا لا نعلـم شـیئا یبتغیـه النـاظم بنظمـه غیـر أن ینظـر فـي كـل بـاب 

  .3"وفروعه

  :لاصة رأیه في الإعجاز البلاغي خ

                                                             
  .192إعجاز القرآن، ص:  الباقلاني - 1
  .41دلائل الإعجاز، ص :   الجرجاني- 2
  .81دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني - 3
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إن أســـلوب القــرآن خـــارج عــن الأســـالیب المعروفــة ولـــم یســتطع العـــرب مجــاراة القـــرآن فـــي : قــال  

الأسلوب الأدبي ، وأن القرآن أجاد في كل ما عرض من موضوعات ، وأن القرآن معجز للجن والإنس 

ن كلمات القرآن وجمله متمیـزة وأسـلوبه ، وأن أسالیب البیان العربي وجدت في القرآن أعلى مستوى ، وأ

؛ لأنه لنثري ویكون حلیاً وزینة وجواهـرفي الخطـاب یعرفه الناس إذا وضع بین كلام البشر الشعري أو ا

   1.كلام رب العالمین

  لإعجاز البیاني في العصر الحدیث دعاة ا  :ثانیاً  

  .لعصر الحدیثمن رواد الإصلاح في ا) 1935-1865(الشیخ محمد رشید رضا  -1

تحدث الشیخ رضا عـن الإعجـاز أثنـاء تفسـیره لآیـة التحـدي فـي سـورة البقـرة ، ویـرى أن التحـدي   

عـرض فـي بعشر سور كما جاء في سورة هـود مقصـود بـه التحـدي بقصـص وأخبـار الأمـم الماضـیة ، و 

فیـه مـن علـم ، وحصـرها فـي إعجـاز القـرآن بأسـلوبه ونظمـه ، وبلاغتـه وبمـا تفسـیره لأهـم وجـوه الإعجـاز

مـن علـوم دینیـة وشـرعیة ، وبتحقیـق مسـائل كثیـرة كانـت مجهولـة عـن النـاس  شتمل علیهالغیب ، وبما ی

  ) .1/196تفسیر المنار ، : رضا (

  ).1937-1880(مصطفى صادق الرافعي  -2

مــع بعــض " نظــم القــرآن"یــرى مصــطفى صــادق الرافعــي أن الوجــه الأساســي فــي الإعجــاز هــو   

  :عجاز ، وحصر مظاهر الإعجاز في ثلاثة أمور وهي كالتالي الوجوه الأخرى للإ

  .الجمل والكلمات  -ج  الكلمات وحروفها  -ب  الحروف وأصواتها  -أ

بالإعجــاز الموســیقي عنـــد حدیثـــه عــن الحــروف وأصــواتها واعتبــر ســقوط حــرف أو إبدالــه : قــال   

بلاغة النظم بالهمس والجهر والقلقلة  إن حروف الكلمة متناسقة مع: بغیره یسبب خللاً واضحاً ، وقال 

  .والصفیر والمد والغنة 

  .مصري) 1958-1894(الدكتور محمد عبد االله دراز  -3

، وهــو مــن أهــم الكتــب العلمیــة فــي إعجــاز " النبــأ العظــیم نظــرات جدیــدة فــي القــرآن"ألــف كتابــه   

  :القرآن وقسم الكتاب إلى قسمین 
                                                             

  .20البیان في إعجاز القرآن، ص: الدیب محمد السباعي - 1
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  .تحدید القرآن  :الأول 

  :ان مصدر القرآن وهذا الأخیر قسّمه إلى مراحل بی :ثانیاً 

  .بیان أن القرآن لا یمكن أن یكون إیحاءً ذاتیاً من الرسول علیه الصلاة والسلام :المرحلة الأولى 

  .ناقش الذین زعموا أن الرسول أخذ القرآن من مُعلّم وأبطل هذا التصور : المرحلة الثانیة 

  .بساته ظروف الوحي وملا :المرحلة الثالثة 

  .البحث في جوهر القرآن نفسه وحقیقة مصدره  :المرحلة الرابعة 

  :أن الإعجاز القرآني یكمن في ثلاث نوحي : ویرى الدكتور دراز   

والقـرآن عنـده  ؛ لأنـه هـو الـذي وقـع بـه التحـديللغوي ویعتبره أظهر وجـوه الإعجـازالإعجاز ا -أ

  .معجزة لغویة خالدة

  .إشارات علمیة في الآیات القرآنیةدث عن الإعجاز العلمي وهو یتح -ب

  .جاز التشریعي الإصلاحي الاجتماعيالإع -ج

  :سید قطب  -4

ــ   ــات الأولــ ــریم وفــــي الآیــ ــات القــــرآن الكــ ــاز فــــي كــــل آیــ ــرى أن الإعجــ ــوم یــ ــت مــــن العلــ ــي خلــ ى التــ

إن تـذوق : وبه ونسقه البیاني وتصویره الفني، وقـال، ویرى أن الإعجاز في بیان القرآن وأسلوالتشریعات

  :مرَّ في ثلاث مراحل وهي كالتالي الجمال الفني في القرآن

التــذوق الفطــري التــي قــام بهــا الصــحابة حیــث لــم یعللــوا مــا كــانوا یجدونــه فــي أثــر  :المرحلــة الأولــى

  .القرآن علیهم وتأثیره فیهم 

ــة الثانیــة  والأدبــاء  مرحلــة إدراك بعــض مواضــع الجمــال المتفرقــة التــي قــام بهــا المفســرون :المرحل

ــه البیانیــــة فـــي الكشـــاف ، وعلـــى الجرجـــاني فـــي نظریتـــه الـــنظم  وأثنـــى علـــى الإمـــام الزمخشـــري فـــي لفتاتــ

  .القرآني 
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ــة  ــة الثالث وهــي إدراك الخصــائص العامــة الموجــدة للجمــال الفنــي القرآنــي وأن الســابقین لــم  :المرحل

  1.)32-29التصویر الفني ، : قطب(ي یبینوها وأنها تكمن في التصویر الفني في الأسلوب القرآن

  :محمد سعید رمضان البوطي -5

وضح من خلاله ما ینطوي علیه ) من روائع القرآن تأملات علمیة وأدبیة في كتاب االله( في كتابه  

هذا الكتاب من روعة البیان وإعجازه، ومدى تأثیره في مختلف العلـوم العربیـة التـي تزخـر بهـا المكتبـات 

والكتـاب ینقسـم بعـد المقدمـة . یـب ودارس اللغـة والمتخصـص فیهـا مـن الوقـوف علیـهالیـوم ممـا لابـد للأد

  2:والتمهید إلى ثلاثة أقسام

   :ویتناول خلاصة من تاریخ القرآن، ویتضمن المباحث الآتیة القسم الأول

  نزول القرآن والحكمة من ذلك-2.              القرآن تعریفه وحقیقته-1

  كیفیة جمع القرآن وكتابته-4                      أسباب النزول-3

  الأحرف السبعة-6                          رسم القرآن-5

  المكي والمدني -8                      القراءات والقراء-7

   المبهم والمتشابه-10        نشأته تطوره مذاهبه: التفسیر-9

  : ن وأسلوبه وتشمل هذه الدراسة الأبحاث الآتیةدراسة موجزة لمنهج القرآفیتناول  أما القسم الثاني

  .إعجاز القرآن بیانه دلیله وجوهه-2 .أسلوب القرآن نظرة عامة ثم دراسة لخصائصه-1

  .التصویر في القرآن مظهره ووسائله-4 .موضوعات القرآن الكریم وطریقة عرضه لها-3

  .رآن الكریمالمنهج التربوي في الق-6 .القصة في القرآن أغراضها ومنهجها-5

  هل من الممكن ترجمة القرآن؟؟-8 .النزعة الإنسانیة في القرآن-7

                                                             
 6- 4المنعقد (مقدم إلى مؤتمر النص بین التحلیل والتأویل والتلقي عصام العبد زهد،  :  هذه المحاضرة مفتبسة عن بحث ل -1

  .2006، 1، ط)م2006أبریل 
ینظر، عمار ساسي، الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، دراسة نظریة للإعجاز في الآیات المحكمات، دار المعارف،  - 2

  .وما بعدها 53،  ص 2003، 3البلیدة، ط
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فیتناول فیه نماذج من النصوص القرآنیة في بعض مواضعه ویكون هذا القسم أما القسم الثالث 

  .تطبیقا للدراسات النظریة التي جاءت في السم الثاني

إعجاز (یة كل أبوابه وفصوله هو مبحث والقسم الذي یهمنا في هذا الكتاب على الرغم من أهم  

  :یعرض في أوله تعریفا للإعجاز القرآني وینظر إلیه من وجهین) القرآن بیانه ودلیله ووجوهه

وهو أن القرآن قد سما في علوه إلى شأو بعید بحیث یعجز القدرة البشریة في الإتیان : الوجه الأول

  .أو مغیباته بمثله، سواء كان هذا العلو في بلاغته أو تشریعه

وهو أن القرآن كتاب صرف االله قدرات عباده وسلب همتهم وحبس ألسنتهم عن : الوجه الثاني

الإتیان بمثله، وتجد الدكتور البوطي یؤید الوجه الأول في التعریف، وینكر رافضا الوجه الثاني، ویؤكد 

  .ذلك برأي وقول الإمام الباقلاني في مؤلفه إعجاز القرآن

 عنصر ثان وهو دلیل الإعجاز ویبدؤه بسؤال وجیه وهو من أین ثبت أن القرآن ثم ینتقل إلى

معجز؟؟ وما الدلیل على أنه ینطوي على ما یقصر طوق البشر عنه؟؟ ثم یتعرض إلى الجواب عن 

هذین السؤالین، ویعرض أمثلة من التاریخ الأول انطلاقا من مسیلمة الكذاب وانتهاء بالمعري مبینا 

ثم یقول إنما المقصود بعجز الناس عن الإتیان بالقرآن، أو أن یأتوا بكلام .حاولوا فعجزواكیف ادّعوا و 

ما أي كان أسلوبه ومنهجه وطریقته بشرط أن یكون في مستوى القرآن بلاغة وبیانا، وبهذا المعنى كان 

والمقارنة بین  الأدباء ولا یزالون یتبارون ویتساجلون في النثر والنظم، وبهذا المعنى تمكن المفاضلة

  1.الشعراء والكتاب

القرآن معجز من : "ثم ینتقل إلى عنصر ثالث وهو بیان وجوه الإعجاز في القرآن الكریم فیقول

وجوه مختلفة، بعضها خاص بالعرب الذین درسوا اللغة العربیة، وتذوقوا بلاغتها، وبعضها الآخر عام 

التفصیل الخاص والعام، في هذا العنصر ثم ینتقل یدركه العقلاء من الناس كلهم، ثم یتناول بالشرح و 

  :وبیانه كالآتيإلى العنصر الموالي من المبحث وهو مظاهر إعجازه اللغوي 

  :الخصائص المتعلقة بأسلوبه: المظهر الأول

  .أنه یجري على نسق بدیع خارج من المعروف والمألوف من نظام جمیع كلام العرب-

                                                             
  .132، ص ن تأملات علمیة وأدبیة في كتاب االلهمن روائع القرآ: البوطي - 1
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على مستوى رفیع واحد من النمو المتناهي في جمال اللفظ ورقة إن التعبیر القرآني یظل جاریا -

  الصیاغة وروعة  التعبیر رغم تنقله بین الأبحاث والموضوعات 

إن ألفاظه مصوغة بشكل غریب، وعلى هیئة عجیبة بحیث تصلح أن تكون خطابا للناس جمیعا -

  .على اختلاف عقولهم وتفكیرهم وثقافتهم

  ة القرآنیةخاص بالكلم: المظهر الثاني

فالجملة في القرآن لا بد أن : "الجملة وصیاغتها وللإعجاز فیها وجوه، وفیه یقول: المظهر الثالث

نجدها دائما مؤلفة من كلمات وحروف وأصوات، یستریح لتآلفها السمع والصوت والنطق، ویتكون من 

لمة أو حرف لأو اختلف نسقها نظام جمیل تنطوي على إیقاع رائع ما كان لیتم لو نقصت من الجملة ك

  .ثم یعرض أدلة قرآنیة من هذا المظهر .1"ترتیب ما بینها بشكل من الأشكال

ما نجده في كثیر من آیاته من جلال الربوبیة وكبریاء الإلوهیة وذلك بغض النظر :  المظهر الرابع

من أصناف وهذا مما لا یقوى أي إنسان على اختلافه في أي صنف . عن المعنى الذي یؤدیه اللفظ

  .المعاني والكلام، وهو من أهم مظاهر إعجاز القرآن
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